
أحمد جمال

 القاهرة – فتح التقارب السياسي بين 
مصـــر وقطر المجال أمام إعـــادة بث قناة 
الجزيرة من القاهرة لأول مرة منذ حوالي 
ثمانية أعوام، في خطوة تمهد لإعادة فتح 
مكتب القنـــاة المغلق منذ فض اعتصامي 
رابعـــة العدوية والنهضة في أغســـطس 
2013، وهـــو مـــا ينظـــر إليـــه كاختبـــار 

للمصالحة بين القاهرة والدوحة.
وبثـــت قناة الجزيرة القطرية مســـاء 
الســـبت على الهواء مباشـــرة رسائل من 
القاهرة عبر مراســـلة القناة في الأراضي 
الفلسطينية سابقَا شيرين أبوعاقلة التي 
انضمت إلى عدد من النشـــرات لمناقشـــة 

مستجدات قضية سد النهضة.
لـ“العرب“  إعلاميـــة  مصـــادر  وقالت 
إن مراســـلة القناة القطريـــة حصلت من 
الهيئة العامة للاستعلامات (وهي الجهة 
المســـؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام 
الأجنبية في مصر) على تصريح رســـمي 
بالعمل تحت مسمى ”مراسلة زائرة“ -أي 
لإنجاز مهمة محددة ثم تغادر بعد الانتهاء 

منها- لتغطية الزيارة التي أجراها وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى 
القاهـــرة وإعداد فيلم تســـجيلي بعنوان 
”على ضفـــاف النيل“ بدأت القناة القطرية 

تصويره من السودان وإثيوبيا.
وبحســـب المصادر ذاتها فـــإن القناة 
القطريـــة تقدمـــت إلى الأجهـــزة المصرية 
المختصة بطلب لإعادة فتح مكتبها بشكل 
رســـمي، ولم تجـــر الموافقة علـــى الطلب 
بشـــكل نهائي حتـــى الآن. لكنّ الســـماح 
للقنـــاة بإنجـــاز مهمـــة إعلامية يشـــكّل 
مقدمة لعودة عمل القناة ويؤشّر على أن 
القاهـــرة أرادت أن تثبت للجانب القطري 
حسن نواياها من أجل المزيد من الانفتاح 

الإعلامي بين البلدين.
وفـــي المقابل أدخلت القنـــاة القطرية 
تعديلات كبيرة على سياستها التحريرية 
المناوئـــة للدولـــة المصريـــة عقـــب تعدد 
الزيارات بـــين البلدين، وخففـــت نبرتها 
التحريضيـــة ضـــد الأوضـــاع الداخليـــة 
فـــي مصـــر، وتحـــاول أن تُظهر نفســـها 
طرفًـــا محايدا عبر اســـتضافتها مؤيدين 

ومعارضين.

تلتـــزم  أن  علـــى  القاهـــرة  وتعـــول 
الدوحـــة بعدم تخطـــي الخطوط الحمراء 
بعـــد أن انصـــرف عنها قطاع واســـع من 
المصريـــين إثر إقـــدام القاهـــرة على غلق 
المنافـــذ الإعلامية التـــي روجت لمعارضة 
سياســـاتها في المنطقة خلال الســـنوات 

الماضية.
ويشـــكل بث القناة مـــن القاهرة ردا 
سياسيا مباشـــرا على خطوة تعيين قطر 
قبـــل أيام الســـفير ســـالم بن مبـــارك بن 
شافي كأول ســـفير لها لدى القاهرة منذ 
عـــام 2014، وهـــي الخطوة التي ســـتعزز 
التنســـيق فـــي مجال الإعـــلام وغيره من 
الملفات التي يسعى البلدان للوصول إلى 

تفاهمات مشتركة بشأنها.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحافيين 
المصرية محمد سعد عبدالحفيظ أن عودة 
بـــث الجزيرة من مصر مـــن بنود الاتفاق 
الذي جـــرى التفاهم بشـــأنه بين الدوحة 
والقاهـــرة لإنهاء القطيعـــة بينهما، على 
أن يكـــون ذلك وفـــق اشـــتراطات جديدة 
تضمن عدم انخراط القناة في دعم تنظيم 

الإخوان.

وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”المفاوضات الحالية تــــدور حول تفاصيل 
آليات عمل القناة بعد عودتها مرة أخرى، 
وتســــعى القاهرة لضمان تنسيق المحطة 
مــــع أجهزتها المختلفة لتظل على مســــافة 
غير متنافرة مع توجهات الدولة“، مضيفا 
أن ”احتــــرام التفاهمــــات يحــــدد إمكانية 
إعادة فتح مكتب القناة في غضون أيام أو 

تأجيل القرار إلى وقت آخر“.
وانعكست قدرة الدولتين على تسوية 
جــــزء كبيــــر مــــن الخلافات علــــى حضور 
مســــؤولين مصريين حاليين وسابقين في 
القناة القطرية، في إشارة إلى بدء ”تطبيع 
إعلامــــي“ يلاحق ركب نظيره السياســــي، 
وكان الظهــــور الإعلامــــي الأبــــرز لوزيــــر 
الخارجية ســــامح شكري الذي تحدث إلى 
الجزيرة خــــلال زيارتــــه الأولــــى للدوحة 

منتصف يونيو الماضي.
وطالبــــت أصوات مصرية محســــوبة 
على الحكومة بضرورة دعوة طاقم العمل 
في قنــــاة الجزيــــرة إلــــى زيــــارة القاهرة 
لإطلاعــــه على مــــا يحــــدث من تطــــورات 
تنموية كبيرة منــــذ رحيل تنظيم الإخوان 

عــــن الســــلطة والترويــــج لقــــدرة النظام 
الحالي على الخــــروج من الوادي الضيق 
والتمدد العمراني في مناطق شاسعة بدلاً 
من ترك القناة أســــيرة لوجهة نظر واحدة 

تدعمها جماعة الإخوان.
وقــــاد هــــذه الحملــــة عضــــو مجلس 
الشيوخ عبدالمنعم سعيد الذي وجه نداءً، 
فــــي مقــــال كتبه قبــــل أســــبوعين بعنوان 
”تحريــــر قنــــاة الجزيــــرة“ فــــي صحيفــــة 

”المصري اليوم“، إلى رئيس الهيئة العامة 
للاســــتعلامات يُعْلمه فيه بضرورة إتاحة 

الفرصة لعمل الجزيرة من مصر.
وأكــــد أن ”الفرضية هنا هــــي أن قناة 
الجزيرة لا تعلم، وتحتاج إلى كم هائل من 
التعليم، لأنها واقعة عن قصد أو غير قصد 
تحت دفعات من المعرفة الآتية من الإخوان 
المســــلمين الذين لا يزالــــون يتصورون أن 

مصر لا تزال كما كانت عندما تركوها“.
وبحســــب العديد من خبــــراء الإعلام 
فــــإن الانفتاح على قناة الجزيرة يصب في 
صالح الدولة المصرية التي تسعى لمعالجة 
إعلامية عربية أكثر شمولية تجاه موقفها 
مــــن أزمة ســــد النهضة، كمــــا أن نجاحها 

في تعديل سياســــات إعلام الإخوان تجاه 
التعامل المصري مــــع الأزمة يجعلها أكثر 
قدرة على ســــد الكثير مــــن الفراغات التي 
تركها الإعلام المحلــــي الذي لم يلعب دورا 
مؤثرا على مســــتوى نقل الرؤية المصرية 

لقضية السد.
حمايـــة  جمعيـــة  رئيـــس  وأشـــار 
المشـــاهدين حســـن علـــي إلـــى أن فقدان 
الثقة بـــين الأجهـــزة المصرية ووســـائل 
الإعلام بوجه عام يجعـــل هناك تخوفات 
ومحاذير عديـــدة أمام عمل قناة الجزيرة 
أو غيرهـــا من القنوات التي لا تتماشـــى 
مع توجهات الدولة المصرية، في حين أن 
هناك استقرارا سياســـيا وتقدما تنمويا 
ومشـــاريع عديـــدة من الممكن أن تســـوق 
بشكل أفضل للدولة في الخارج إذا جرى 

فتح المجال الإعلامي بشكل واسع.
أن عودة مكتب القناة  وأكد لـ“العرب“ 
القطريــــة إلى العمــــل بشــــكل طبيعي من 
القاهرة تتطلــــب إحداث حالة من الانفتاح 
الداخلي للإعلام المحلي بحيث يســــتطيع 
مجاراة النبرة التي قد تبدو عالية مقارنة 

بالقنوات التي تملكها أجهزة الدولة.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – حـــرص العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس خـــلال خطـــاب وجهه 
بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد 
العرش على بعث رســـائل طمأنة للجزائر 
تهـــدف إلى تجـــاوز التوتر الـــذي يخيم 
علـــى العلاقات بـــين البلدين منـــذ عقود 
بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو 
الانفصاليـــة، وهو مـــا بدا أنـــه محاولة 
لإحيـــاء مبـــادرة مشـــابهة كان قـــد تقدم 
بهـــا المغرب قبل ثلاث ســـنوات وقابلتها 

الجزائر بالصمت.
ودعـــا العاهـــل المغربـــي إلـــى فتـــح 
الحـــدود المغلقة بـــين الجزائـــر والمغرب 
منذ عام 1994، مشـــيرا إلـــى أن ”الحدود 
المغلقة لا تقطع التواصل بين الشـــعبين، 
وإنما تســـاهم فـــي إغلاق العقـــول التي 
تتأثر بما تروج له بعض وســـائل الإعلام 
من أطروحـــات مغلوطـــة، بـــأن المغاربة 
يعانون من الفقر ويعيشون على التهريب 

والمخدرات“.
الصادقـــة  المغـــرب  دعـــوة  وجـــدد 
”لأشـــقائنا في الجزائـــر، للعمل ســـويا، 
دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية 
أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار“.

ولفت إلى أن ”الوضـــع الحالي لهذه 
العلاقـــات لا يرضينا، وليس في مصلحة 
شـــعبينا، وغير مقبول مـــن طرف العديد 
من الـــدول… قناعتي أن الحدود المفتوحة 
هي الوضع الطبيعي بـــين بلدين جارين 

وشعبين شقيقين“.
وحرص العاهل المغربي على إرســـال 
رســـائل طمأنـــة للجزائر مؤكـــدا أن ”ما 
يمـــس أمـــن الجزائر يمس أمـــن المغرب، 
والعكس صحيح“، وشدّد على أن ”المغرب 
والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما 

توأمان متكاملان“.
ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانت 
الجزائـــر ســـترد هذه المرة علـــى المبادرة 
المغربية، وخاصة 

أن الصمـــت عـــن المبـــادرة التـــي أطلقها 
العاهل المغربي في 2018 أرجعه مراقبون 
حينئـــذ إلى ارتبـــاك الوضع السياســـي 
فـــي الجزائر، حيـــث كان البلد تحت حكم 
الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة 
الذي كان يعاني أزمة صحية اســـتغلتها 
تيـــارات مـــن داخـــل الجيـــش ومحيـــط 

بوتفليقة للصراع على الحكم.
لكن السياســـة العدائية التي أبداها 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون 
المنتخب منذ نحو ســـنتين تقلّل من آمال 
المراقبين للعلاقات بين البلدين في تجاوز 

الخلافات وبدء صفحة جديدة.
وهاجـــم تبـــون المغرب فـــي أكثر من 
مناسبة واتهمه بالسعي لمهاجمة بلاده، 
مشددا على رفض بلاده اعتراف الولايات 
المتحدة وعدد من الدول العربية بمغربية 

الصحراء.
وفي آخر تطورات التوتر بين البلدين 
رد المغرب على إصرار الجزائر على دعم 
الانفصاليـــين فـــي الصحـــراء بالتلويح 
بتأييـــد قيام دولة مســـتقلة فـــي منطقة 
القبائل الأمازيغية شمال شرق الجزائر.

وعبر الملك محمد الســـادس عن أسفه 
والدبلوماســـية  الإعلامية  لـ“التوتـــرات 
التـــي تعرفهـــا العلاقـــات بـــين المغـــرب 
والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، 
وتترك انطباعا سلبيا، لاسيما في المحافل 
الدوليـــة“، داعيا النظـــام الجزائري إلى 
”تغليب منطـــق الحكمة والمصالح العليا، 
مـــن أجل تجـــاوز هذا الوضع المؤســـف 
الذي يضيع طاقـــات بلدينا ويتنافى مع 

روابط المحبة والإخاء بين شعبينا“.
وحث الملك محمد الســـادس الرئيس 
تبون على تغليب منطق الحكمة وتجاوز 
الخلافـــات، معتبرا ”أنـــه من غير المنطق 
بقاء الحـــدود مع الجزائـــر مغلقة“. كما 
دعـــاه إلى ”العمل ســـويّا، في أقرب وقت 
يـــراه مناســـبا، علـــى تطويـــر العلاقات 
الأخوية التـــي بناها الشـــعبان المغربي 
والجزائـــري عبـــر ســـنوات مـــن الكفاح 

المشترك“.
المغربي  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
ا على  محمـــد بودن أن هناك ”تأكيدا ملكيًّ
أهميـــة الحوار وفتح الحدود لأن المرحلة 
التي تمر بها العلاقـــات الثنائية ينبغي 
معها تصور المســـتقبل بشـــجاعة وسعة 

نظر“، متابعا ”قد تكون النكســـات جزءا 
من رحلة البلدين فـــي مرحلة معينة لكن 
إهمال الحلـــول أمر غير ذي جدوى طالما 
أن الوضع الراهن للعلاقات ليس نتيجة 

للعقدين الماضيين“.
وأضاف بودن، في تصريح لـ“العرب“، 
”توجد الآن بادرة حســـن نيـــة وإرادة من 
المغـــرب يلزمها ما يشـــبهها من الجزائر 
لإحيـــاء روح التضامـــن بـــين ’توأمين‘، 
وهذا خيار استراتيجي سيمكّن البلدين 
معـــا مـــن مواجهـــة الجيـــل الجديد من 
الإمكانات  واستثمار  والتحديات  الأعباء 
البشرية واللامادية والمستقبلية للبلدين 
وصهرهـــا في مجهـــود جماعي يمكن أن 

ينعكس إيجابا على الفضاء المغاربي“.

أن  إلـــى  بـــودن  محمـــد  وخلـــص 
”الخطاب الملكي خاطـــب العقل في الدولة 
الجزائرية وتمســـك بالأخوة مع الشـــعب 
الجزائري لأن الوضـــع الحالي للعلاقات 
المغربيـــة الجزائرية لا ينبغـــي أن تكون 
له علاقـــة بالماضي وبالمســـتقبل، ويمكن 
الانتقـــال إلـــى مســـاحة جديـــدة قائمـــة 
علـــى القواســـم المشـــتركة للتغلـــب على 
عـــدم اليقـــين وبـــدء الحـــد الأدنـــى مـــن 

التعاون“.

{الجزيرة} تختبر المصالحة بين مصر وقطر مهمة إعلامية مؤقتة لـ

 درعا (سوريا) – تراقب عمّان والمجتمع 
الدولي التصعيد العسكري في درعا الذي 
يثيـــر قلقا من موجة نـــزوح جديدة نحو 
الأردن المثقل بالأزمات والذي يســـتضيف 
نازحين ســـوريين كانوا قد فروا إليه منذ 

بدء الحرب في 2011.
وتحولت درعا خـــلال الأيام الماضية 
إلى ســـاحة جديـــدة للقتال بـــين النظام 
والمعارضـــة، بعد هدوء نســـبي اســـتمر 

لأشهر.
ويرى مراقبون أن هناك تساؤلات عن 
مسببات التصعيد تفرض نفسها. فإما أن 
قوى غربية أو إســـرائيل من مصلحتهما 
إثارة هـــذه الجبهة بعد أن فقدت بشـــكل 
شـــبه تام تحكّمها بالملف في الشمال، أو 
أن إيـــران أو روســـيا تريـــدان بقاء هذه 
الجبهة ســـاخنة لاعتبارات جيوسياسية 
بعد أن صعّدت إســـرائيل مـــن هجماتها 
على الأهداف الإيرانية في سوريا وأعلنت 
الولايـــات المتحدة أنها تتعامل مع الأردن 
كنقطة انطلاق أساســـية في استراتيجية 

إعادة الانتشار في المنطقة.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة الأردنيـــة 
الســـبت إغـــلاق معبـــر جابـــر الحدودي 
مع ســـوريا، مرجعة ذلك إلـــى ”تطورات 
الأوضاع الأمنية في الجانب الســـوري“، 
وهـــو القرار الذي جاء قبيل بدء تشـــغيل 
كامل للمعبر، كان من المقرر أن يتم صباح 

الأحد.
وتشـــهد درعـــا أزمـــة منـــذ الخامس 
والعشـــرين مـــن يونيـــو الماضـــي، بدأت 
عندما طالبت القوات السورية المتمردين 
بتسليم الأسلحة الخفيفة بموجب اتفاق 
وقف إطـــلاق النار الموقع فـــي عام 2018، 
لكـــن المعارضـــين رفضـــوا هذا، مـــا دفع 
القوات السورية إلى محاصرة المدينة في 
محاولـــة للضغط علـــى المتمردين لتقديم 

أسلحتهم.
ومـــن المتوقـــع أن تجـــري محادثات 
لوقـــف إطلاق نـــار جديد بـــين المتمردين 
ودمشـــق يهدف إلى تعزيز مواقفهم ضد 
بعضهـــم البعض. وبحســـب مراقبين لن 
يتم ذلك دون اســـتمرار كلا الجانبين في 
استخدام القوة العسكرية لتحسين فرص 
التفاوض، مع ســـعي ســـوريا للحصول 
على دعـــم روســـي وإيراني لشـــن حملة 

عسكرية أكثر شمولا في درعا.
ويرى هؤلاء المراقبون أنه إذا استمر 
المتمردون في إحـــراز تقدم في درعا، فقد 

تمنح روسيا وإيران دعما كاملا للحكومة 
الســـورية لعملية عســـكرية كبيرة تشمل 

الدعم الجوي.
ومن شأن مثل هذه العملية أن تتسبب 
في وقـــوع إصابات واســـعة النطاق في 
صفـــوف المدنيين وتدفـــع طوفانا جديدا 
من السوريين إلى الأردن، وهو ما سيجبر 
الـــدول الأخرى علـــى زيادة مســـاعداتها 
لجار ســـوريا الجنوبي، الذي يستضيف 

655 ألف لاجئ سوري.
لكــــن رامــــي الشــــاعر المستشــــار في 
الروســــيتين  والخارجية  الدفــــاع  وزارتي 
اســــتبعد حدوث المزيد من التصعيد  قائلا  
”أود أن أطمئن الجميــــع بأنه وعلى الرغم 
من الاحتكاك العســــكري الذي جرى خلال 
اليومين الماضيين وتسبب في وقوع بعض 
الضحايــــا من الطرفين، إلا أن الوضع الآن 
قد أصبح تحــــت الســــيطرة بالكامل، ولن 
تــــدور أيّ عمليــــات قتالية فــــي درعا بعد 
اليوم. لن تسمح روسيا ومجموعة أستانا 

والمجتمع الدولي بذلك“.

فـــي المقابل حـــذر رامـــي عبدالرحمن 
مدير المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
من احتمال سيطرة  قوات المعارضة على 

درعا.
تصريـــح  فـــي  عبدالرحمـــن،  وقـــال 
لـ”العـــرب“، ”كل مـــن يعتقـــد أن النظـــام 
هو المســـيطر علـــى محافظـــة درعا واهم 
وانكشـــف ذلك خلال ساعات، فالمسلحون 
المعارضـــون الذين أجروا تســـويات في 
محافظة درعا تمكنوا من طرد النظام من 
نحـــو 15 بلدة وقرية فـــي المحافظة خلال 
ســـاعات وأسروا أكثر من أربعين عنصرا 

من قوات النظام“.
وأضاف ”الطرف الوحيد القادر على 
فـــرض حـــل في درعـــا هو روســـيا ولكن 
وجـــود ميليشـــيات إيرانيـــة أو مقاتلين 
ضمن ما يعرف بالجيش العربي السوري 
يحصلـــون علـــى رواتبهـــم مـــن القوات 
الإيرانيـــة أو الحـــرس الثـــوري الإيراني 
يعيق أيّ رؤية روســـية للحل في الجنوب 

السوري“.
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